
 إن التبــــغ أو التنباك أو التُتُن أســــماء 
لشجرة واحدة، لها سطوة محيرة وكبيرة 
على متعاطــــي أوراقها، فالقليل منهم فقط 
لم يهيموا به إلى درجة ارتجاف الأطراف، 
وتغيّــــر المــــزاج، وظهور أعــــراض الهيام 

والوجد وعدم الصّبر عليه.
سبب تحريمه، في نهاية القرن التاسع 
عشــــر أزمــــة سياســــية كبرى بيــــن إيران 
وبريطانيــــا، لانــــت لها العــــروش، غير أن 
السّبب كان سياسيا ولا صلة له بالمخاطر 
الصّحيــــة، كذلك أن تحريم السّــــلفية له لم 
يكن نابعا من أمر صحي، بقدر ما نبع من 
أن استخدامه بدعة، ويشغل متعاطيه عن 

عبادة الله وذكره.
وحول ما يخص فتوى تحريم تعاطي 
”التنباك“ بإيران، فإن أوراق تلك الشــــجرة 
لم تكن هــــي المقصودة بالفتــــوى، مثلما 
تقدم، وإنما بسبب احتكار استثمارها من 
قبل الشــــركات البريطانيــــة، ما يؤدي إلى 
إفقــــار تجارها الإيرانيين. ففي العام 1891 
بعث العلامة ميرزا حســــن الشيرازي (ت. 
1898) من ســــامراء، حيث كانت مدرســــته 
الدينية وإقامته، برقية إلى طهران شجب 
فيهــــا منح امتيــــاز التبغ لشــــركة التنباك 
البريطانية، ولمّا لم ينفع الاحتجاج صعّد 
الموقــــف إلى إصــــدار فتــــوى تنص على 

تحريم التدخين بالكامل.
بعدها، اختلفت الوفود على ســــامراء 
لإقناع المرجــــع الأعلى آنذاك للتراجع عن 
الشــــجب والفتوى، وبعد اليأس ”اقترحت 
الحكومة وقف المقاطعة وحصر الامتياز 
علــــى تصديــــر التبــــغ فقــــط“ (الأنصاري، 
الفقهــــاء حكام على الملــــوك. ص99)، لكن 
الفتوى صدرت وشــــلت العمــــل في مجال 
التنباك تماما ”بسم الله الرّحمن الرّحيم، 
اليوم، استعمال التنباك والتتن بأي نحو 
كان بحكم محاربة إمامة الزّمان عجل الله 
اقب عن نهضت  فرجه“ (النّوري، النّجم الثَّ

روحانيون إيران).

فإذا كانــــت تلك الفتــــوى موجهة إلى 
التبغ الإنكليزي (بعد تصنيعه)، ومقاطعة 
العامليــــن فــــي زراعتــــه وحصــــاده، فبعد 
أكثر مــــن قرن من إصدارها، يتحرك علماء 
ديــــن للتلويح بفتوى تحريــــم التعامل مع 
البضائــــع الأميركيــــة، ردا على سياســــة 
أميــــركا تجــــاه لبنــــان، وفي مقدمــــة تلك 
البضائــــع التبــــغ الأميركي، الذي يشــــكل 
مع البيبســــي كولا وملابس الجينز ثلاثي 
الهيمنــــة النفســــية علــــى شــــباب العالم. 
وســــنركز علــــى ما صُنــــف مِــــن كتب في 

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

أصل شجرة التبغ

شـــجرة التبـــغ هندية حمراء، نســـج 
الهنود الحُمر، حولها، حكايات وأساطير 
انفعـــال  بأكثـــر  حولهـــا،  دارت  عديـــدة 
ووجـــدان مـــن حكاياتنـــا حول شـــجرة 
النخيل والســـدر، فالتبغ عندهم مثل ذات 
أنـــواط، عند العـــرب، في الزمـــن الغابر. 
وينتظرون  يتبركـــون،  كانـــوا  فبدخانها 
مواســـم أجمل، تجلب لهم الخير الوفير، 
ومـــن حكاياتهـــم حولهـــا ”والآن إن كل 
الأرواح تأتي من بعيد، بعاطفة شـــديدة، 
مـــن أجـــل التبـــغ“ (جـــوردان كوودمان، 
التبـــغ في التاريـــخ ص26). لذا لا يجوز، 

عندهـــم، قطعها أو إيذاؤها بشـــكل 
مـــن الأشـــكال. ولا يذكـــر مقاتلو 

العصابـــات في أوديـــة الجبال 
مـــع البندقية، غير التتن. إنها 
تدخل  طبقية،  ليســـت  شجرة 
أوراقها بيوت الفقراء لفقرهم 

لغناهم، توهم  الأغنيـــاء  وبيوت 
الجميع بالسّـــعادة، فمـــع دخانها يخرج 
الضجـــر، ليخلفـــه ”نيكوتينهـــا“ القاتل. 
كثيرا ما تقاس، فـــي مجتمعاتنا، أخلاق 
الصبيان والطلاب والنساء على الموقف 
من ممارسة تدخينها، ففيها وهم اكتمال 
الرجولة، كما يظـــن الصغار. ينهى عنها 
الأطباء ويدخنونها في عياداتهم، وتنقش 
على علبها عبـــارات محذرة مخيفة، مثله 
مثـــل التحذيـــر مـــن مجـــال كهربائي أو 

ســـموم مميتة، ومع ذلك تُعد ســـوقها من 
أنشط الأسواق، لكن في العديد من الدّول 

يمنع تدخينها في الأماكن المغلقة.
أي شـــجرة هـــذه تذل الكبـــار وترفع 
الصغار؟ لهذه الشجرة قصص طويلة مع 
المبدعين من فنانين وأدباء، الســـيجارة 
بيـــد والقلـــم بيـــد أخـــرى. ومـــن هروب 
الفقراء مـــن تكاليف أوراق التبغ اعتادوا 
تدخين ســـجائر فارغة من التبغ، تُســـمى 
في العراق بـ“المزبن“، لكنهم ســـرعان ما 

يتحولون إلى مدمنين على أي دخان.
لا أنقـــل نكتـــة ولا أنســـج حكايـــة، 
عندما أروي مشـــاهدتي لحمـــار بقريتنا 
في جنـــوب العراق، يحمـــل التراب الذي 
يُـــدرأ فيه الطوفان الســـنوي، مع ســـرب 
مـــن الحميـــر، يحـــرن ذلك الحمـــار على 
سايســـه ولا يتحرك، وكأن حافره تسمّر 
في الأرض، إلا بعد أن يضع السايس في 
أنفه ســـيجارة كبيرة، تتناسب مع فتحة 
منخـــره، بعد أن تُلف له مـــن عدة أوراق 
فـــي داخلها قليل من التتن  من ”البافرة“ 
ثـــم يضعها في منخره بعد أن يشـــعلها. 
فما هو جبروت هذه الشـــجرة الذي غلب 

دخانها صبر الحمار؟
وصفت شجرة التبغ في ”الموسوعة 
بأنهـــا نبـــات مـــن الفصلية  الميســـرة“ 
الباذنجانية، اســـمها العلمي ”نيكوتيانا 
تاباكـــوم“. وموطنهـــا الأصلـــي الدنيـــا 
الجديـــدة (أميـــركا)، أســـتعملها الهنود 
الحمر في المناسبات الدينية، وانتشرت 
زراعتها فـــي الأميركيتيـــن، قبل وصول 
الأوروبيين بزمن طويل. أدخل التبغ إلى 
أوروبا عام 1556، واستعمل نباتا للزينة 
وللأغراض الطبية. لكن انتشار التدخين 
وحســـب   .1586 العـــام  فـــي  كان  فيهـــا 
معلومات الموسوعة المذكورة، فإن هناك 

حوالي مئة نوع من نبات التبغ.
ووصـــل التبغ إلـــى الشـــرق بعد أن 
ردحـــا  الأوروبيـــون  بدخانـــه  اســـتمتع 
مـــن الزمـــن، ولـــم يكـــن هـــذا التأخيـــر 
مقصودا، بقدر مـــا يعود الأمر إلى رداءة 
المواصـــلات، وغيـــاب فـــن الدعاية، كما 
هي دعاية سجائر ونســـتون والروثمان 

والكنت والكريفن.
لهـــذا تأخـــرت زراعتـــه أو تعاطيـــه 
بمصـــر حوالـــي 30 عامـــا مـــن وجـــوده 
فـــي أوروبـــا. لكن بعد 300 عـــام أصدرت 
الحكومة المصرية قانونا يُحرم زراعته، 
وذلك بســـبب إهمال الأشجار الأُخرى من 
قبل الفلاحيـــن، فزراعته مربحة قياســـا 
ببقيـــة المزروعـــات، وربما غيـــر مكلفة. 
فمـــن الصعـــب التّصديق بـــأن الحكومة 
المصرية آنـــذاك منعت زراعته للســـبب 
المذكـــور أو حفاظـــا على قـــوت وصحة 
المواطـــن، فالأمـــر لا يخلو مـــن الامتثال 

لإرادة احتكاراته الدولية.

أشجار مكيفة أخرى

مقابـــل قـــدم شـــجرة التبـــغ، حتـــى 
أن بعـــض الباحثيـــن يتصورونهـــا قبل 
التأريـــخ الميلادي بثمانية آلاف عام، في 

الشرق هناك من المؤثرات 
العصـــب  علـــى  الورقيـــة 
يذكر  المـــزاج.  ومطيبـــات 

النويـــري في ”نهايـــة الأرب“ 
أو  الشـــهدانج  شـــجرة 

الشاهدانق، 
ومن هذه 

الشجرة البري والبُستاني، ورقها يغلب 
عليه البياض، إنه الحشـــيش. استخدمه 
الشـــرقيون الأوائـــل فـــي المحاســـن من 
الأمـــور، قبـــل أن يدخلهـــا المتاجـــرون، 
ويحولوها إلى مقاصد أخرى. فتعاطيها 
بكميات محســـوبة يطرد الريح، ويخفف 
الألـــم، ويزيـــل عســـر الهضم، ويســـهل 
الأمعاء، ويزيل البلغـــم. ومثلما عدد ابن 
ســـينا منافعه عدد مضـــاره أيضا. فهو: 
يُظلم البصر، ويخفـــف المني، ويضعف 

المعدة. 
يذكــــر النويــــري أيضا، من الشــــجر 
القاتل لتفكير الإنسان ونشاطه العضلي، 
شــــجرة الخشــــخاش، ويقول ابن ســــينا 
”وعصارة الخشــــخاش المصري الأسود 
هو الأفيون، وهو مخدر مُسكّن لكل وجع، 
ســــواء شُرب أم طُلي به“. ومن الشعر فيه 
”خضــــراء قــــد نيطت على حســــن حالها/ 

بإكليلها لما استطاعت قناتها“.
الغريـــب أن كل الأشـــجار الروحية، 
من التبغ أو الحشـــيش أو الخشـــخاش، 
تتـــوّج بورد جميـــل الألوان، يســـتلطفه 
ـــاس فيزينون بـــه منازلهـــم، قبل أن  النَّ
يكشـــف المجربون عن ماهيتـــه. ما عدا 
شـــجرة القات فهـــي أوراق خضراء من 
شـــجرة دائمة الخضرة، لـــم تنلها فكرة 
التحريـــم، فهي عصـــب مجتمعات القرن 
الأفريقـــي. رغـــم أن اليمـــن الديمقراطية 
سابقا، حاصرتها أكثر من عشرين عاما، 
وكانـــت النتائج إيجابية جدا، فبعد 
الوحدة مع شـــمال اليمن سرى 
بتعاطيها  ـــمال،  الشَّ قانون 
فـــي كل أيـــام الأســـبوع 
بعد أن كان يتم تعاطيها 
يومي الخميس والجمعة 
دخولها  ويُحـــرم  فقـــط، 
حضرمـــوت،  محافظـــة 
ظلـــت  تاريخيـــا  فهـــي 

بعيدة عنها.
ليــــس هناك من أثر للتبغ أو التنباك 
فــــي معاجم اللغة العربية، ولا اللغات 
الشــــرقية، 

لأنهــــا غيــــر 
معروفــــة بالمنطقــــة، لكــــن بلدان 
الشــــرق ألفته باســــم جديد هو ”التتن“، 
ثم أختــــزل إلى دخان، ويُعــــاد إلى أصله 
أو  دخــــان  باســــم  وأوروبــــا  الأميركــــي، 
سيجارة، وهناك منْ يرى أن سيجار لفظة 
أجنبية، رغم أن الفعل عربي، يســــجر أو 
يشجر التنور، وهذا له مناسبة أخرى في 

العلاقة بين الشجر والنّار.

خان  شــــنت الحرب على التّتــــن أو الدُّ
قديمــــا، وكان اســــتعمالها غيــــر مرغــــوب 
فيه، فقام الفقهاء بمهمــــة محاربتها أولا، 
أول ما غشي دخانه المنطقة، دون انتظار 
مختبرات مراكز الســــرطان العالمية، لكن 
مثلمــــا تقدم ليس لســــبب يخــــص صحة 
النّاس. كذلك حربهــــم عليه لم يكن بكتابة 
عبارة أقرب للدعاية له، تكتب تحت الكلمة 
ئة  الممتعة ”ســــبب رئيســــي لســــرطان الرِّ

رايين“. وتصلب الشَّ
بالفتــــاوى،  الفقهــــاء  حــــرب  جــــرت 
ــــلطات، على  والتدخــــل المباشــــر عند السُّ
أنهــــا حــــرام، مثلمــــا جرى تحريم شــــرب 
القهوة أيضا، وهذا موضوع آخر، سنأتي 
عليه في موضع آخر لكنهم لم يقدروا حتى 
خان في  علــــى التقليل منه. ظهر تحريم الدُّ
القرنين الثامن والتاســــع عشــــر، أي بعد 
دخــــول التتــــن إلــــى المنطقة، وممارســــة 

زراعته وتجارته وصناعته.
ــــاي  في ذلك الوقت لم يدخل حتى الشَّ
نفســــه، إلى الجنوب العراقــــي، أو البادية 
على سبيل المثال لا الحصر. فكانت ثمرة 
خيــــل تعوض عمــــا يؤخذ بعد  شــــجرة النَّ
عــــام، فمِن العــــادة أن تناول التمر بعد  الطَّ
ــــمك يقطع العطش، وهذا ما يقوم  أكل السَّ
ــــاي. لكن سرعان ما تحولت البادية  به الشَّ
إلى دروب نمــــلٍ في تهريب أجــــود أنواع 

التبغ، على حدّ ما تقوله الدعاية.

مخطوطات موضوعها التبغ

وجدنــــا عدة مخطوطات فــــي المكتبة 
لظاهرة  أصحابهــــا  يــــؤرخ  البريطانيــــة، 
التدخين، ويبدون رأيهــــم فيها بين مُحرّمٍ 
ومحايد. مخطوطــــة رقم ”D717b“ بعنوان 
”رســــالة تخليــــص الإنســــان مــــن ظلمات 
الدخــــان“، مؤلفها أو مالكهــــا مولانا نافع 
أفنــــدي. ورد فيها ”وحدث في أوائل القرن 
العاشر شــــيء يُقال له دخان (في التركية 
يســــمى، التبــــغ، دخــــان فقــــط/ المنجد)، 
والطائفــــة التنباك والتتــــن. أول منْ جلبه 
إلــــى البر الرومــــي (التركــــي حاليا) رجل 
يهــــودي، يزعمونه حكيمــــا (طبيبا). وأول 
منْ جلبه إلى بلاد الســــودان المجوس، ثم 
جُلب إلــــى مصر والحجاز واليمن والهند، 
والآفــــاق وعمــــت البلوى… في الخامســــة 
بعد الألف ظهــــرت أوراق في بلدنا (لعلها 
مصر) تســــمى طابا وتنباكا، ابتلى 
الله تعالى المسلمين بتدخينها، 
وشــــرب دخانها، وزعموا أن ذلك 
دواء لكل مرض، وشح عليها الأمر… حتى 
صارت غاليــــة الأثمان. فمــــا رأي العلماء 
فيهــــا، فقال بعضهم، والذي عندي في ذلك 

إنها من غش الشيطان وتزيينه لهم“.
يذكر صاحب المخطــــوط رأي الفقهاء 
الدخان بقوله ”سُــــئل عنــــه العلماء، منهم 
العلامــــة الســــنهوري، فأفتــــوا بالتحريم، 
وتابعــــه على ذلــــك أهل الديــــن والصلاح 
مــــن الحنفيــــة والمالكيــــة، وخالف بعض 

الشافعية“.
كُتبت مخطوطة رقم ”G717D“ اســــمها 
”تحريــــم الدخــــان“ تحت العنــــوان عبارة 
”رســــالة حرمت التنباكو“. ورد فيها ”أعلم 

أن شرب الدخان حرام لوجوه عدة؛ الأول: 
أنــــه خبيث واللــــه ســــبحانه وتعالى أحل 
لنا الطيبات. وحــــرم علينا الخبائث بأثر، 
حيث قال الله: قُل أحل لكم الطيبات. وقال 
البيضاوي (صاحب التفسير) رحمه الله: 
أي ما لم تســــتخبثه الطبائع السليمة ولم 
اني: أن شــــربه تغيير لخلق  تنفــــر عنه. الثَّ
الله تعالى، وهو بأمر الشــــيطان، كما قال 
الله تعالى حكاية عن الشيطان: ولأمرنهم 
فليغيرن خلــــق الله. قال اللــــه خلق أفواه 
الإنســــان طيبــــة. الثالــــث: أن فيــــه إيذاء 
للمســــلمين والملائكة، فــــي تغيير رائحة 
الهواء. الرابع: أنه إسراف المال وإتلافه. 
الخامس: أن فيه مخالفة لولي الأمر، حيث 

نهى عنه السلاطين“.
بعنــــوان   “C717D” رقــــم  مخطوطــــة 
”نصيحــــة عبــــاد اللــــه وأمة رســــول الله“ 
مســــجل على غلافها التاريخ 1180هـ، ورد 
فيها ما نصه ”أن شــــرب الدخان الخبيث، 
وإدخالــــه في الجوف حــــدث في عصر قل 
ورثة الأنبياء، وكثــــر نصوص الدين، لأنه 
ظهر بعد ألف ونيف من السنين الهجرية. 
وشــــاع وانتشــــر بالآفاق والأرضين. ولم 
يكــــن في زمــــان الصحابة الكــــرام، ولا في 
أوان المجتهديــــن العظــــام والتابعين لهم 
بإحســــان. ولهذا ما وجد حكمه منصوصا 
في الكتــــب الفقهية، والأحاديــــث النبوية 
العامة والآيات القرآنية الشاملة الأحكام. 
وكنتُ سُــــئلتُ قديما في بلــــدة أحمد أباد، 
صانها الله عن الآفــــات عز حكمه. فأجبتُ 
لــــو كان فــــي زمــــان المجتهديــــن لحكموا 
عليه بالتحريم وســــموه أبا الخبائث، كما 
سموا الخمر أم الخبائث… يستأصل شرب 
هذا الدخان من البــــلاد ويحصل له الأجر 

الجزيل“.
بعنــــوان   “d717D” رقــــم  مخطوطــــة 
نباك“، لإمام  ”رفع الاشــــتباك عن تنــــاول التِّ
مقام خليل الرحمن عبدالقادر الحســــيني 
الطبري. نقــــرأ فيها الحياد التام ”قد ظهر 
فــــي هــــذه الأزمــــان القريبة نبات يُســــمى 
التّنبــــاك، ويُقال له طاب وتتن. وهو أنواع 
مختلفة، باعتبار البلدان التي غرســــت أو 
اســــتنبت فيها. كان أصل ظهوره في بلاد 
المغرب وبــــلاد الهند، وذلك أجود أنواعه، 
ثــــم اســــتنبتت فــــي الحرمين الشــــريفين 
ونواحيها… واســــتمر أمره فــــي التزايد. 
ورفعــــت أســــئلة الســــائلين عــــن حكمــــه 
الشــــرعي، واختلف إفتــــاء العلمــــاء فيه، 
ووردت أســــئلة مــــن بلاد البصــــرة وبلاد 
الأحســــاء، صحبة الحجاج، في أنواع هذا 
النبــــات وكيفية اســــتعماله، وبيان طبعه، 
وذكر بعض منافعه. فأما أنواعه فمختلفة، 
باعتبار الأماكن التي يستنبت فيها. فمنه 
الكناية وهو أجود الأنــــواع طعما وريحا 
ونفعــــا. يُجلــــب مــــن أماكــــن مخصوصة 
من بــــلاد الهند… للناس في ما يعشــــقون 

مذاهب“.

كتاب تحفة الإخوان

إلــــى جانب تلــــك المخطوطــــات صدر 
كتاب صنفه الشــــيخ الجزائري عبدالقادر 
القسنطيني (ت. 1780) تحت عنوان ”تحفة 

الإخوان في تحريم الدّخان“، جاء فيه على 
آراء الفقهاء وما يمكن قياســــه لتحريم أو 
تحليــــل الدخــــان، من المالكيــــة والحنفية 
والشــــافعية، ومِن أبــــرز التحريمات التي 
ار (جهنم)،  وردت في الكتاب، أنه يُذكر بالنَّ
مستشــــهدا ببيــــت لأبــــي العــــلاء المعري 
ــــاعر لا يقصد التبغ  (ت.449هـ)، مع أن الشَّ
ــــار الحيــــاة فمِن رمادهــــا/ وآخرها  ”وكالنَّ

وأولها دخانُ“ (ورد في لزوم ما لا يلزم).
عدَّ القسنطيني أسباب تحريم الدخان 
بخمســــة عشــــر ســــببا، منها أن الســــلف 
لم يعرفــــه مِن قبل، وأنه بدعــــة وكل بدعة 
ضلالة، ويُغير البدن ويؤذيه، ويُشــــغل عن 
ار وهي جنس  عبادة الله، يُشــــبه بأكل النَّ
مِــــن العذاب، فيــــه رائحة كريهــــة وقذارة، 
إضاعة المال وغيرها. يختم القســــنطيني 
كتابــــه في نقل مــــا قاله الشــــعراء. ”وبعد 
خان الــــذي/ عمَّ في  فالقــــول فــــي هــــذا الدُّ
الأقطار في كلِّ الميادينِ/ فشربه وتعاطيه 
بلا ســــببٍ/ حقٌّ حرام بتحقيــــقّ وتمكينِ/ 
لخبثــــه وظهر النتــــن م وكه/ ومــــا يُحلله 

سوى الشياطينِ“.

ليــــس مــــا ذكرنا هــــو كلّ مــــا ورد مِن 
خان،  مخطوطــــات أو كتب في تحريــــم الدُّ
فهناك عدد مــــن المخطوطــــات التي يُذكر 
أصحاب معاجم الكتــــب، ومنها ”الربهان 
لإبراهيــــم القاني  خــــان“  في اجتنــــاب الدُّ
المالكي (ت.1041هـ)، و”الرسالة الدّخانية“ 
لأحمــــد القصــــاري الحنفــــي (ت.1043هـ)، 
و”هديــــة الإخــــوان فــــي شــــرب الدّخان“ 
لمرتضــــة الزبيــــدي (ت.1205هـــــ)، ”تُحفة 
من  لعبدالرَّ النّســــاك في شــــرب التّنبــــاك“ 

مقبول اليمني (ت.1250هـ)، وغيرها.
قلنا: لا يُشــــير المحرمون إلى أضرار 
صحية، بل إن المخطوط الأخير أشار إلى 
المنافع. لكــــن بعضهم ربط بيــــن الدخان 
والنــــار واحتــــرام المجوس لهــــا، وعذاب 
الآخرة. كذلــــك أن للتحريم المذكور علاقة 
مباشــــرة بالضرر الاقتصــــادي واللهو عن 
الواجبات، إضافة إلى مصدرها الأجنبي. 
هــــذا، ومــــن دون إغفــــال إشــــارة بعــــض 
خان لرائحة  الفقهاء إلى تغيير شــــرب الدُّ
فم الإنســــان، والتأثير السلبي في الهواء 
المحيط، بالجملة ”أن شــــربه تغيير لخلق 

يطان. الله تعالى“، وهذا مِن عمل الشَّ
دخين،  فــــإذا كان الفقهــــاء حرمــــوا التَّ
وآخرون أباحوه حتــــى البعض اعتبره لا 
يُفطر الصائم، وكل هذا جرى لعلل دينية لا 
حة، مِن بعيد أو قريب، لكنَّ  صلة لها بالصِّ
اليــــوم يأتي المنع لأســــباب صحية، حتى 
دخين  أن بعــــض الــــدول تفكر في منــــع التَّ
فــــي الحدائق والمنتزهــــات، بعد منعه في 

الأماكن المغلقة.
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اجتهاد الفقهاء جرى لعلل دينية لا صلة لها بالصحة

كثير من الدخان الحرام والقليل من القات الحلال

رشيد الخيون
كاتب عراقي

شجرة التبغ ليست طبقية، 
إذ تدخل أوراقها بيوت 
الفقراء لفقرهم وبيوت 

الأغنياء لغناهم، وهي توهم 
الجميع بالسعادة

حرم بعض الفقهاء التدخين 
وآخرون أباحوه، حتى أن 
البعض اعتبره لا يُفطر 

الصائم، وكل هذا جرى لعلل 
دينية لا صلة لها بالصحة

يركي، الذي يشــــكل 
لابس الجينز ثلاثي
ــــى شــــباب العالم. 
نــــف مِــــن كتب في 

لتاسع عشر.

دية حمراء، نســـج 
 حكايات وأساطير 
انفعـــال  بأكثـــر  ا، 
تنـــا حول شـــجرة 
بغ عندهم مثل ذات 
في الزمـــن الغابر. 
وينتظرون  ركـــون، 
لهم الخير الوفير، 
لهـــا ”والآن إن كل 
، بعاطفة شـــديدة، 
جـــوردان كوودمان، 
ص26). لذا لا يجوز، 

ذاؤها بشـــكل
كـــر مقاتلو
ة الجبال 
تن. إنها 
تدخل  ،
 لفقرهم
هم، توهم

مـــع دخانها يخرج 
يكوتينهـــا“ القاتل. 
مجتمعاتنا، أخلاق 
نساء على الموقف 
 ففيها وهم اكتمال 
صغار. ينهى عنها 
 عياداتهم، وتنقش 
حذرة مخيفة، مثله 
مجـــال كهربائي أو 

أن بعـــض الباحثيـــن يتصورونهـــا قبل 
التأريـــخ الميلادي بثمانية آلاف عام، في

الشرق هناك من المؤثرات 
العصـــب علـــى  الورقيـــة 

يذكر  المـــزاج.  ومطيبـــات 
”نهايـــة الأرب“  النويـــري في
أو الشـــهدانج  شـــجرة 

الشاهدانق، 
ومن هذه 

الأفريقـــي. رغـــم أن اليمـــن الديمقراطية 
سابقا، حاصرتها أكثر من عشرين عاما، 
وكانـــت النتائج إيجابية جدا، فبعد 
الوحدة مع شـــمال اليمن سرى 
بتعاطيها  ـــمال،  الشَّ قانون 
ر ن ي ع

فـــي كل أيـــام الأســـبوع 
بعد أن كان يتم تعاطيها 
يومي الخميس والجمعة 
دخولها  ويُحـــرم  فقـــط، 
حضرمـــوت،  محافظـــة 
ظلـــت  تاريخيـــا  فهـــي

بعيدة عنها.
ليــــس هناك من أثر للتبغ أو التنباك
فــــي معاجم اللغة العربية، ولا اللغات
الشــــرقية،

لأنهــــا غيــــر
معروفــــة بالمنطقــــة، لكــــن بلدان
”التتن“، الشــــرق ألفته باســــم جديد هو
ثم أختــــزل إلى دخان، ويُعــــاد إلى أصله
أو دخــــان  باســــم  وأوروبــــا  الأميركــــي، 
سيجارة، وهناك منْ يرى أن سيجار لفظة

ي

أجنبية، رغم أن الفعل عربي، يســــجر أو
يشجر التنور، وهذا له مناسبة أخرى في

العلاقة بين الشجر والنّار.

التبغ، عل

مخطوط

وجدن
البريطاني
التدخين،
ومحايد.
”رســــالة
الدخــــان
أفنــــدي.
العاشر ش
يســــمى،
والطائفـــ
إلــــى البر
يهــــودي،
منْ جلبه
جُلب إلــــى
والآفــــاق
بعد الألف
مص

دواء لكل
صارت غ
فيهــــا، فق
إنها من غ
يذكر
الدخان ب
العلامــــة
وتابعــــه
مــــن الحن
الشافعية
كُتبت
”تحريــــم
”رســــالة
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